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ترجمة : يسار ابو خشوم 

يتنــاول هــذا المقــال المخاطــر الاســتراتيجية والسياســية التــي قــد تواجــه إدارة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب بعــد الضربــات المحــدودة 
التــي نفذتهــا الولايــات المتحــدة علــى المنشــآت النوويــة الإيرانيــة. ويركــز الكاتــب علــى إمكانيــة تحــول هــذا التدخــل المحــدود إلــى تــورط 
عســكري واســع وغيــر محســوب، فــي حــال اتخــذت الإدارة قــرارات متســرعة كالســعي لتغييــر النظــام أو التقليــل مــن قــدرة إيــران 
علــى الــرد عبــر وكلائهــا أو وســائل أخــرى، محــذرا مــن عواقــب طويلــة الأمــد تمــس الأمــن الإقليمــي والعلاقــات الأميركيــة فــي الشــرق 

الأوســط. فيمــا يلــي ترجمــة كاملــة للمقــال: 

رغــم الدمــار الــذي خلّفتــه، لا يــزال تدخــل الولايــات المتحــدة فــي حــرب إســرائيل ضــد إيــران محــدودا حتــى الآن. فقــد أعلــن الرئيــس 
الأميركــي دونالــد ترامــب يــوم الســبت أن الولايــات المتحــدة قصفــت عــدة مواقــع نوويــة فــي إيــران، وكان الهــدف الرئيســي منشــأة 
ــي. وذكــر ترامــب أن الهــدف  فــوردو المحصّنــة تحــت الأرض، والتــي تحتــوي أو كانــت تحتــوي علــى أهــم عناصــر البرنامــج النــووي الإيران
مــن الضربــات هــو »تدميــر قــدرة إيــران علــى تخصيــب اليورانيــوم.« وتأتــي هــذه الهجمــات اســتكمالا لعمليــة إســرائيل التــي دمّــرت 
مواقــع نوويــة أخــرى أقــل تحصينــا، بالإضافــة إلــى حملــة الاغتيــالات التــي اســتهدفت قــادة عســكريين إيرانيــن وعلمــاء نوويــن. وفــي 
الوقــت الــذي يتباهــى فيــه الرئيــس بنجــاح الضربــات، مــن المهــم أن نتوقــع ونتحســب لإمكانيــة انحــراف مســار الحــرب نحــو الأســوأ.

مــع الــدور الأمريكــي المحــدود حتــى الآن، يكمــن القلــق الأول فــي أن الضربــات الأميركيــة والإســرائيلية قــد لا تكــون كافيــة لإلحــاق ضــرر 
بالــغ بالبرنامــج النــووي الإيرانــي يجعــل كلفــة الحــرب مبــررة، بــكل مــا تنطــوي عليــه مــن دمــار ومخاطــر. فبينمــا يدّعــي ترامــب أن 
البرنامــج الإيرانــي »تم تدميــره بالكامــل«، فــإن تقييــم الأضــرار بعــد الضربــات قــد يؤكــد أو ينفــي ذلــك قريبــا. لكــن ربمــا يتطلــب الأمــر 

المزيــد مــن الضربــات، ولا ســيما علــى منشــأة فــوردو، لإحــداث دمــار مســتدام.

أمــا الخطــأ الأرجــح، فهــو الســقوط فــي الفــخ المعاكــس، أي محاولــة تحقيــق أهــداف كبــرى بوســائل محــدودة. خصوصــا، لا ينبغــي 
ــوزراء  ــا رئيــس ال ــده ضمني ــر النظــام، وهــو هــدف أيّ ــى تغيي ــر وتســعى إل ــة بشــكل كبي ــات المتحــدة أن توســع أهــداف الحمل للولاي
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو، لكــن لــم يتبنــه ترامــب حتــى الآن. يظــل تركيــز ترامــب منصبــا علــى تدميــر القــدرات النوويــة الإيرانيــة، 

وهــو هــدف محــدود يتناســب مــع الوســائل الحاليــة.

ولنكــن واضحــن: فــي المطلــق، ســيكون ســقوط النظــام الإيرانــي أمــرا جيــدا. فدعــم طهــران للإرهــاب، وعداؤهــا للولايــات المتحــدة 
وإســرائيل، ومحاولاتهــا تقويــض حلفــاء أميــركا العــرب، كل هــذه الأمــور تجعــل منهــا خصمــا خطيــرا. كمــا أن ســجل النظــام المــروع 

فــي حقــوق الإنســان يجعــل مــن زوالــه أمــرا مرحّبــا بــه للشــعب الإيرانــي.

لكــن الســعي إلــى تغييــر النظــام مغامــرة خطيــرة. فــا توجــد معارضــة إيرانيــة قويــة يمكنهــا أن تتســلم زمــام الحكــم. ومــن غيــر 
الواضــح مــا إذا ســيكون النظــام الجديــد ديمقراطيــا حقيقيــا، أو ديكتاتوريــة عســكرية، أو مجــرد فوضــى كمــا رأينــا فــي العــراق بعــد 
صــدام حســن، أو فــي ليبيــا بعــد معمــر القذافــي. قــدرة القــوى الخارجيــة علــى تشــكيل مســار تغييــر النظــام محــدودة جــدا، وغالبــا 
مــا تأتــي بنتائــج عكســية. وإذا تبنّــت الولايــات المتحــدة هــذه السياســة، فإنهــا ســتصبح مســؤولة عــن كل مــا ســيحدث لاحقــا. 

وســتحتاج واشــنطن إلــى مــوارد ضخمــة، وربمــا قــوات بريــة، لضمــان أن التغييــر يخــدم مصالحهــا، ومــع ذلــك قــد تفشــل.

مــن الممكــن أن يحــدث تغييــر النظــام تلقائيــا، ويجــب علــى الولايــات المتحــدة أن ترحــب بذلــك إن حصــل. فالنظــام الدينــي الإيرانــي 
فــي حالــة ضعــف شــديد: فاســتجابته الهزيلــة للضربــات الإســرائيلية والأميركيــة شــكلّت إحراجــا لحكومــة طالمــا تباهــت بمقاومــة 
أميــركا وإســرائيل. هــذا الإذلال يأتــي فــوق أداء اقتصــادي كارثــي، وفســاد متجــذر، واســتبداد جامــد. وعليــه، يجــب النظــر إلــى تغييــر 

النظــام كـ«جائــزة حــظ”، إن وقعــت، وليــس كهــدف للعمــل العســكري.
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خطــأ آخــر محتمــل هــو الاســتهانة بإيــران. فليــس واضحــا كيــف ســيردّ النظــام الإيرانــي علــى الضربــات الأميركيــة، ســواء الآن 
أو لاحقــا. لا تســتطيع إيــران مجــاراة إســرائيل، ناهيــك عــن الولايــات المتحــدة، وقــد أبــدت طهــران دائمــا احترامــا لقــدرات الجيــش 
الأميركــي. لــذا مــن الممكــن أن يحــاول النظــام الصمــود، ويتحمــل الضربــات، ويســعى لاحقــا إلــى صفقــة. لكــن فــي الوقــت 

الحالــي، تركّــز طهــران علــى التحــدي، لا علــى الدبلوماســية.

ــا، والمصالــح السياســية، ورغبــة فــي الانتقــام، قــد يجعــل هــذا النهــج  ــر، والبارانوي ومــع ذلــك، فــإن مزيجــا مــن ســوء التقدي
العقلانــي غيــر مرجــح، وعلــى الولايــات المتحــدة الاســتعداد للأســوأ. قبــل الهجــوم الأميركــي، حــذر المرشــد الأعلــى الإيرانــي، آيــة 
الله علــي خامنئــي، مــن »أضــرار لا يمكــن إصلاحهــا« ردا علــى أي هجــوم. وعندمــا اغتالــت الولايــات المتحــدة قائــد »فيلــق القــدس« 
عــام 2020، ردت الجماعــات المدعومــة مــن إيــران بهجمــات صاروخيــة علــى قواعــد أميركيــة فــي العــراق. وبالطبــع، يعــدّ قصــف 
ــة فــي العــراق وأماكــن أخــرى فــي الشــرق الأوســط  ــح الأميركي ــر، وقــد تتعــرض القــوات والمصال ــة أكب ــران خطــوة تصعيدي إي

لهجمــات.

الخبــر الجيــد هــو أن أقــوى وكلاء إيــران فــي المنطقــة، حــزب الله وحمــاس، فــي حالــة خمــود. فقــد دمرتهمــا إســرائيل منــذ هجــوم 
ــدرات  ــا ق ــم امتلاكهم ــدة، رغ ــات المتح ــة الولاي ــان لمواجه ــا متحمس ــدو أنهم ــر 2023، ولا يب ــرين الأول/أكتوب ــي 7 تش ــاس ف حم
محــدودة. لكــن إيــران مولــت هــذه الجماعــات منــذ زمــن كوســيلة لمواجهــة النفــوذ الأميركــي والإســرائيلي، وربمــا يــرد بعضهــا إذا 

طلبــت طهــران ذلــك.

وتعــدّ طهــران مــن أبــرز الــدول الراعيــة للإرهــاب، ومــن المرجــح أن يمتــد الــرد الإيرانــي خــارج المنطقــة. فقــد تعاونــت مــع حــزب الله 
فــي الســابق لاســتهداف مصالــح أميركيــة ويهوديــة وإســرائيلية فــي الأرجنتــن وبلغاريــا والســعودية وغيرهــا، كمــا اســتهدفت 
حلفــاء أميــركا العــرب. وعلــى الرغــم مــن أن الإرهــاب غالبــا مــا يعــود بنتائــج عكســية علــى إيــران، إلا أنــه يبقــى وســيلة فعالــة، 
وربمــا الوحيــدة، لمعاقبــة خصومهــا وإثبــات قدرتهــا علــى الــردع. صحيــح أن إيــران ســتتعرضّ لــرد انتقامــي إذا نفّــذت هجمــات، 

لكــن مقتــل أميركيــن قــد يغُيّــر الــرأي العــام فــي الولايــات المتحــدة ضــد الحــرب بمــرور الوقــت.

أمــا الــرد الإيرانــي الأكثــر تطرفــا، وربمــا الأكثــر ضــررا لإيــران نفســها، فهــو محاولــة قطــع تدفــق النفــط مــن الخليــج. فســيؤدي 
هــذا إلــى تعطيــل صــادرات إيــران نفســها، وســيدفع الــدول العربيــة والأوروبيــة التــي تطالــب الآن بخفــض التصعيــد إلــى الاتحــاد 

ضــد إيــران. وكانــت الولايــات المتحــدة تســتعد لهــذا الســيناريو منــذ زمــن، وســترد بقــوة.

ــران،  ــل طه ــد تقب ــي. فق ــووي الإيران ــج الن ــص البرنام ــا يخ ــل فيم ــدى الطوي ــى الم ــدث عل ــد يح ــا ق ــدات م ــر التهدي ــن أخط وم
ظاهريــا، فــرض قيــود صارمــة علــى التخصيــب أو تعلــن الالتــزام بشــروط أميركيــة، لكنهــا تواصــل تطويــر برنامــج نــووي ســري. 
فبعــد أن قصفــت إســرائيل مفاعــل أوزيــراك العراقــي عــام 1981، ضــخّ العــراق مــوارد ضخمــة فــي برنامجــه النــووي وكاد أن يصــل 
إلــى إنتــاج قنبلــة. وقــد يســتنتج القــادة الإيرانيــون أنهــم ارتكبــوا خطــأ بعــدم الانتقــال إلــى مرحلــة التســلّح، ويمضــوا قدمــا 

بهــذه الخطــوة لاحقــا.

الخبــر الســار هــو أن إســرائيل أثبتــت امتلاكهــا لمخابــرات ممتــازة حــول إيــران، ومــن المرجــح أن تكتشــف أي مســاعي مســتقبلية 
للتســلّح. ومــع ذلــك، قــد تتحســن قــدرات إيــران المضــادة للاســتخبارات، أو تقــدم روســيا دعمــا نوويــا أكبــر، أو تتغيّــر السياســات 

فــي واشــنطن وتــل أبيــب، مــا يصعــب مهمــة وقــف الخروقــات الإيرانيــة.

ويعتمــد الكثيــر علــى الاتفــاق الــذي يفتــرض أن ترامــب يســعى إليــه. فقــد قــال الرئيــس عنــد إعــان الضربــات: »الآن هــو وقــت 
الســام!« لكــن علــى أي شــروط؟ ينبغــي لأي اتفــاق ألّ يوقــف التخصيــب فحســب، بــل يشــمل أيضــا آليــات مراقبــة صارمــة 
وعقوبــات واضحــة عنــد أي انتهــاك. ويجــب أن يشــمل الاتفــاق حلفــاء واشــنطن فــي المنطقــة. فرغــم أنهــم مناهضــون لإيــران 



 ترجمــات دولية

ــرون علــى التعايــش  ــد مــن قادتهــا العســكريين، إلا أنهــم مجب ــر برنامجهــا النــووي ومقتــل العدي وســعداء علــى الأرجــح بتدمي
معهــا، ويبحثــون عــن الاســتقرار، وســيجعل إدماجهــم فــي الاتفــاق أي تســوية أكثــر صلابــة.

ــمل كل  ــداف لتش ــيع الأه ــن توس ــرار الأميركي ــي الق ــري لصانع ــن المغ ــيكون م ــال الآن، س ــو الح ــا ه ــة، كم ــران ضعيف ــدت إي إذا ب
ســلوكيات إيــران المزعجــة، مــن حقــوق الإنســان إلــى دعــم الــوكلاء. بيــد أنّ التحــدي يكمــن فــي التــوازن بــن اغتنــام الفــرص وتوخــي 

الحــذر، فكلمــا زادت الطموحــات، زادت الحاجــة إلــى المــوارد والقــوات لضمــان نجــاح الحــرب.


